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Abstract 

   The study tackles the AKP's policy towards the Gaza Strip (2009-
2017). Turkey has played a significant and fundamental role in the 
Middle East, especially with the arrival of the Justice and Development 
Party (AKP) since 2002. Its stance against Israeli aggression and crimes 
towards the Palestinian people pushed the Turkish politicians to take 
critical positions toward Israeli policies that are widely welcomed in the 
Palestinian, Arab and Islamic communities, and perceived that the siege 
of Gaza is  illegal and immoral. 

  مستخلص البحث 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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) حيـث لعبـت تركيـا ٢٠١٧-٢٠٠٩يتناول البحث سياسـة حـزب العدالـة والتنميـة تجـاه قطـاع غـزة (
في منطقة الشرق الاوسط ،خاصـة مـع وصـول حـزب العدالـة والتنميـة الـى سـدة دورا مهما واساسيا 

الرافض للاعتداءات والجـرائم الإسـرائيلية بحـق الشـعب  وان موقفها المعادي ٢٠٠٢الحكم منذ عام 
الفلســطيني ،وهــو مــا دفــع الساســة الأتــراك لاتخــاذ مواقــف ناقــدة جرئيــه للسياســات الإســرائيلية لاقــت 

وساط الفلسطينية والعربية والإسلامية .  ورات ان حصار غزة هو حصارظالم صدى واسعا في الأ
  لايستند الى مشروعية قانونية او اخلاقية .

  

  المقدمة

تحظى المواقف الدولية والإقليمية من القضـية الفلسـطينية باهتمـام بـارز لمـا لهـذه المواقـف 
اتخــذ الموقــف التركــي مــن القضــية مــن انعكاســات داخليــة وخارجيــة علــى الواقــع العربــي والــدولي، و 

الفلســــطينية أشــــكالا ورؤى متباينــــة، تباينــــت بفعــــل المــــؤثرات الداخليــــة والخارجيــــة ولكنهــــا اتســــمت 
بانحياز لإسـرائيل تجسـد ذلـك بـالاعتراف التركـي بإسـرائيل ، والاتفاقيـات المتنوعـة التـي عقـدت بـين 

يـة إلـى السـلطة، وبعـد وصـول حـزب الطرفين طوال العقود التي سبقت وصـول حـزب العدالـة والتنم
، بــدأت تركيــا  نوعــاً جديــدا فــي سياســتها الخارجيــة ٢٠٠٢العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة فــي خريــف 

ومواقفها تجاه قضايا المنطقة واتجهت إلى بذل مسـاعيها للعـب دور الوسـيط السياسـي فـي القضـية 
ر صعب فيما يتعلق بسياستها وموقفهـا الفلسطينية، إذ رأت حكومة العدالة والتنمية نفسها في اختبا

الرســمي بــين القضــية الفلســطينية وتطوراتهــا، فقــد وجــد الحــزب نفســه فــي حالــة شــد كبيــر باتجــاهين 
متعاكســـين فقاعدتـــه الشـــعبية (الانتخابيـــة)تميل بشـــكل قـــوي إلـــى دعـــم القضـــايا العربيـــة الإســـلامية 

امــل أخــرى تفــرض عليــه اســتمرار ولاســيما القضــية الفلســطينية فــي حــين يجــد الحــزب أن هنــاك عو 
علاقتــه بإســرائيل مثــل ضــغوط المؤسســة العســكرية التركيــة ورغبــة الحــزب فــي علاقــات متميــزة مــع 
أوربــا، والانضــمام إلــى الاتحــاد الأوربــي، وعــدم إثــارة الموقــف الأمريكــي، كمــا إن التكــوين العلمــاني 

فتحــة (إســلامية)أكثر وضــوحا، كــل والنفــوذ العــالمي القــوي للتيــارات الأخــرى تعــوق بنــاء سياســات من
  وتطوراتها.هذه العوامل تلقي بتأثيرها على سياسة تركيا من القضية الفلسطينية 

)،وموقفهـا الـرافض ٢٠١٧-٢٠٠٩وكانت سياسة حزب العدالـة والتنميـة تجـاه قطـاع غـزة (
لاتخـــاذ للاعتـــداءات والجـــرائم الإســـرائيلية بحـــق الشـــعب الفلســـطيني ،وهـــو مـــا دفـــع الساســـة الأتـــراك 

مواقــف ناقــدة جرئيــه للسياســات الإســرائيلية لاقــت صــدى واســعا فــي الأوســاط الفلســطينية والعربيــة 
  والإسلامية .  
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) مــن ٢٠١٧ - ٢٠٠٩يعــد موضــوع سياســة حــزب العدالــة والتنميــة تجــاه قطــاع غــزة ( أهميــة الدراســة:
ومواجهـة المواضيع المهمة التي كان لها انعكاس على القضية الفلسطينية وبالأخص على قطاع غـزة 

  الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

ب العدالــة والتنميــة تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى سياســة حــز  الهــدف مــن الدراســة:
)وبالأخص فترة حصار غزة، الـذي كـان لـه تـداعيات سـلبية علـى ٢٠١٧-٢٠٠٩تجاه قطاع غزة (

  .الإسرائيلية خلال الفترة موضوع البحث –تدهور العلاقات التركية 

قسم البحـث إلـى مقدمـة وسـتة محـاور، تنـاول الأول تطـورات الموقـف التركـي مـن هيكلية الدراسة: 
مـــا المحـــور الثـــاني فتنـــاول تطـــورات الموقـــف التركـــي مـــن إ)، ٢٠٠٢-١٩٤٨ينية (القضـــية الفلســـط

تركيــا والحصــار )، فــي حــين خصــص المحــور الثالــث لدراســة ٢٠٠٨-٢٠٠٢القضــية الفلســطينية (
الهجــــوم الإســــرائيلي علــــى  ، وتطــــرق الرابــــع إلــــى)٢٠١٠ -٢٠٠٨الإســــرائيلي علــــى قطــــاع غــــزة (

ا المحــــور الخــــامس فتنــــاول سياســــة تركيــــا تجــــاه قطــــاع أمــــ أســــطول الحريــــة وتداعياتــــه السياســــية،
 –والأخيــر إلــى اتفاقيــة التطبيــع التركيــة ).فــي حــين تطــرق المحــور الســادس ٢٠١٤-٢٠١١(غــزة

الإســـرائيلية وأثرهـــا علـــى قطـــاع غزة.وانتهـــت الدراســـة بخاتمـــة لخصـــت موضـــوع الدراســـة ثـــم قائمـــة 
  والمصادر. الهوامش

  :)٢٠٠٢-١٩٤٨(التركي من القضية الفلسطينيةالمبحث الأول : تطورات الموقف 

كانــت فلســطين جــزءا مــن الدولــة  ارتبطــت تركيــا بالقضــية الفلســطينية ارتباطــا وثيقا،حيــث
. ولقـــد احتلـــت القـــوات البريطانيـــة غـــزة أثنـــاء ١٩٢٢العثمانيـــة حتـــى الاحـــتلال البريطـــاني لهـــا عـــام 

الحرب العالمية الأولى وأصبحت جزءا مـن الانتـداب البريطـاني علـى فلسـطين. فخـلال فتـرة الدولـة 
  .)١(قضية حسب قوتها وضعفهام) تطور موقف الدولة العثمانية من ال١٩٢٤ -١٢٩٩العثمانية (

زعــيم الحركــة الصــهيونية وبعــدة وســائل،لإقناع الســلطان عبــد حيــث حــاول ثيــودور هرتــزل 
الأوضـــاع  الحميـــد الثـــاني فـــي القبـــول بمبـــدأ الهجـــرة اليهوديـــة إلـــى فلســـطين، وقـــد اســـتغل هرتـــزل

الاقتصادية السيئة التـي كانـت تعـاني منهـا الدولـة العثمانيـة، فحـاول عـرض مسـاعدات ماليـة كبيـرة 
مقابل تنازل السلطان عبد الحميد الثاني عن بعض الأراضي في القـدس الشـريف ليسـتوطن اليهـود 

  .)٢(فيها

ذ وقــف ســداً لكــن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني لــم تخدعــه أســاليب هرتــزل والعــاملين معــه إ
منيعــاً ضــد أطمــاع الصــهاينة، ورّد علــى محــاولات هرتــزل قــائلاً: ((أنصــحه ألاَّ يســير أبــداً فــي هــذا 
الأمر لا أقدر أن أبيع ولو قدماً واحداً من البلاد، لأنها ليسـت لـي بـل لشـعبي. ولقـد حصـل شـعبي 
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نغطيها بدمائنا قبـل أن  على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم، وقد غذوها فيما بعد بدمائهم، وسوف
نســمح لأحــد باغتصــابها منــا... ليحــتفظ اليهــود بــأموالهم، فــإذا قســمت الإمبراطوريــة، فقــد يحصــل 
اليهــود علــى فلســطين دون مقابــل، إنمــا لــن تقســم إلا علــى جثثنــا، ولــن اقبــل بتشــريحنا لأي غــرض 

ي لمـــا تركـــه مـــن أثـــرا ولابـــد مـــن الإشـــادة بموقـــف الســـلطان العثمـــاني عبـــد الحميـــد الثـــان .)٣(كـــان))
  وبصمة ايجابية من خلال موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية.

)، بروداً في موقفها من تطـور الأحـداث ١٩٣٨-١٩٢٣فيما شهدت فترة مصطفى كمال( 
ــاً  –فــي فلســطين، ولــم تظهــر تركيــا رأيــاً صــريحاً بالصــراع العربــي  الإســرائيلي الــذي بــدأ يــزداد عنف

ود على فلسطين، ويعود ذلـك إلـى إعـلان تركيـا الحيـاد وعـدم تـدخلها فـي قضـايا بازدياد سيطرة اليه
  .)٤(الدول المختلفة

وبعد وفاة مصطفى كمال أتـاتورك، وتـولي عصـمت اينونـو رئاسـة الجمهوريـة التركيـة فـي  
، اتجهــت تركيــا صــوب الغــرب، وامتــاز عهــده بعــداء ســافر للعــرب وتــدهورت ١٩٣٨تشــرين الثــاني 
التركية، واستندت سياسة تركيـا الخارجيـة علـى الأسـس التـي وضـعها أتـاتورك،  –بية العلاقات العر 

وأسهمت تلك السياسة في تهيئة الأجواء للنشـاط الإسـرائيلي داخـل وخـارج تركيـا وتعزيـز مخططاتـه 
  .)٥(على الصعيدين الإقليمي والدولي

ب زيادة النفوذ الإسرائيلي وتأزمت القضية الفلسطينية بعد الحرب العالمية الثانية كثيراً بسب
وبدعم من بريطانيا ، فازدادت المواجهات بين العرب واليهود فتدخلت الأمم المتحدة، وأرسلت عام 

لجنـة لتســوية الأزمــة ودعــت اللجنــة إلــى تقســيم فلســطين، ولقيــت معارضــة عربيــة وإســلامية  ١٩٤٧
متحــدة عــن اســتقلال فلســطين كدولــة واســعة وانتقــدت تركيــا القــرار ودافــع منــدوبها الــدائم فــي الأمــم ال

  .)٦(عربية، ودعا إلى عدم تقسيم الدولة بين العرب واليهود

خلافــاً لرغبــة بريطانيــا  .)٧(وبــدئ الموقــف التركــي واضــحا فــي التصــويت ضــد قــرار التقســيم
والولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد أمراً مثيراً للاهتمام، ولعل ذلك يعزى إلى الضـغط السـوفيتي 
علــى تركيــا فــي المطالبــة بــبعض الأقــاليم التركيــة والمشــاركة فــي حمايــة المضــايق التركيــة، وتأييــده 

 .)٨(مــا ولــد مخــاوف كبيــرة داخــل تركيــالقــرار التقســيم وإقامــة دولــة إســرائيل علــى ارض فلســطين، م
، ١٩٤٨أيــار  ١٥ويعــد ارتبــاط تركيــا بــالغرب مــن أكثــر العوامــل تــأثيراً فــي الموقــف التركــي، ففــي 

  . )٩(أعلن عن تأسيس دولة إسرائيل

حيـث  .)١٠(الإسـرائيلية تأخـذ مسـارها لنقلهـا مـن السـر إلـى العلـن–وبدأت العلاقـات التركيـة 
 .)١١(، وكانـــت أول دولـــة إســـلامية تعتـــرف بإســـرائيل١٩٤٩آذار  ٢٨ اعترفـــت تركيـــا بإســـرائيل فـــي
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حيث يعد الاعتراف بإسرائيل بحد ذاته تحـولاً كبيـراً فـي منظـور السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، نظـراً 
. واخـذ التعـاون يـزداد )١٢(للعلاقة الخاصة التي تربط كل من الولايات المتحدة الأمريكيـة و إسـرائيل

تدريجي حيث عقدت العديد مـن الاتفاقيـات وتـم تبـادل السـفراء بـين البلـدين فـي  بين الطرفين بشكل
  . )١٣(١٩٥٢عام 

وقعـت كـل مـن تركيـا وإسـرائيل اتفاقـا أطلـق عليـه (الاتفـاق الطـارئ) والـذي ١٩٥٨وفي عـام
ــــة  ــــود للتعــــاون فــــي المجــــالات الاقتصــــادية والعســــكرية والأمني ــــد  ،)١٤(تضــــمن عــــدة بن وانتهــــى عق

،وتطــورت العلاقــات )١٥(لقــرن العشــرين بتطــور ملحــوظ فــي العلاقــات بــين الطــرفينالخمســينات مــن ا
الإســــــرائيلية تطــــــورا ملحوظــــــا بعــــــد عــــــودة عصــــــمت اينونــــــو مــــــرة أخــــــرى إلــــــى رئاســــــة  –التركيــــــة 
العربيــــة فــــي عهــــد أينونــــو المزيــــد مــــن  –وشــــهدت العلاقــــات التركيــــة  )،١٩٦٥ -١٩٦١الــــوزراء(
على القضية الفلسطينية بشكل خاص حيث تراجعـت المواقـف . والتي كان لها انعكاس )١٦(التدهور

  التركية المؤيدة لها .

م والتـي نجـم عنهـا عزلـة تركيـا ١٩٦٣إلا أن الأحداث التي أفرزتهـا الأزمـة القبرصـية عـام 
وعلـى . )١٧(دفع بالأخيرة نحو تحسين علاقاتها مـع الأقطـار العربيـة لكسـب تأييـدها فـي تلـك الأزمـة

، احتلــت إســرائيل الأراضــي العربيــة فــي غــزة والجــولان والضــفة الغربيــة ١٩٦٧أثــر حــرب حزيــران 
،وأعلنت تركيا موقفها المعارض للاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها خلال 
الحرب،وعارضــت تركيــا أي تغيــر فــي وضــع الأراضــي المحتلــة بمــا فــي ذلــك القــدس، ولــم تتوقــف 

ــ ة عــن الاعتقــاد بــان تســوية عادلــة ودائمــة للصــراع فــي منطقــة الشــرق الحكومــات التركيــة المتعاقب
  .)١٨(الأوسط لا يمكن التوصل إليها من دون الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير

، أثيـرت حفيظـة إسـرائيل، ١٩٦٩وبسبب دعم تركيا لردود الفعل على حريق المسجد الأقصى عـام 
لامي بقطــع العلاقــات مــع إســرائيل، واكتفــت بتصــويتها ورفضــت تركيــا قــرار منظمــة المــؤتمر الإســ

" باعتبـار الصـهيونية شـكلا ١٩٧٥لصالح القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحـدة عـام 
  .)١٩("من أشكال العنصرية والتمييز العنصري

ضــم  ١٩٨٠تمــوز/ يوليــو ٣٠وتــدهورت العلاقــات بــين الطــرفين مــع إعــلان إســرائيل فــي 
الشــرقية، وإعــلان مدينــة القــدس عاصــمة أبديــة لإســرائيل، حيــث أغلقــت تركيــا قنصــليتها فــي القــدس 

رفعـت العلاقـات  ١٩٨٦وفي عـام .القدس، وخفضت مستوى تمثيلها في تل أبيب إلى أدنى مستوى
الدبلوماسية بينهما إلى مستوى القائم بالأعمال، إلا أن العلاقات دخلت في مرحلة ركود أخرى بعد 

، وإعـلان تركيـا اعترافهـا بدولـة فلسـطين التـي ١٩٨٧ة الفلسطينية الأولى التي بـدأت عـام الانتفاض
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، واســتمرت العلاقــات بــين تركيــا والاحــتلال علــى ١٩٨٨أيلــول /نــوفمبر  ١٥أعلنــت اســتقلالها فــي 
  .)٢٠(١٩٨٦مستوى القائم بالأعمال منذ عام 

يـارات وتفعيـل التعـاون وتوقيـع كما شهدت مرحلة التسعينيات تطوراً ملحوظاً فـي تبـادل الز  
الاتفاقات بين الجانبين، ساعد في ذلك المتغيرات الإقليمية والدوليـة التـي طـرأت مطلـع التسـعينيات 
من القـرن المنصـرم، تمثلـت فـي تفكـك الاتحـاد السـوفيتي وانتهـاء مرحلـة الحـرب البـاردة فضـلاً عـن 

يــد للســلام، وتســوية الصــراع العربــي ، وانعقــاد مــؤتمر مدر ١٩٩١نشــوب حــرب الخلــيج الثانيــة عــام 
  .)٢١(الإسرائيلي كل ذلك أدى إلى تعميق التمثيل الدبلوماسي والسياسي بين الجانبين

وأصــبحت الظــروف الإقليميــة ملائمــة وبشــكل كبيــر لان تفــتح تركيــا علاقاتهــا مــع إســرائيل    
تفاقيــة الســلام علــى أوســع المجــالات، وبصــورة علنيــة وبــدون أيــة عوائــق ، خصوصــاً بعــد توقيــع ا

مــا بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية و إســرائيل مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر  ١٩٩٣أوســلو عــام 
ـــة عـــام  ـــة وادي عرب ـــدول الإســـلامية  ١٩٩٤توقيـــع اتفاقي ـــد مـــن ال مـــا بـــين الأردن وإســـرائيل، فالعدي

يـا فـي أصبحت تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات معهـا، وبالتـالي فـان الحـرج الـذي كانـت تواجهـه ترك
علاقاتها مع إسرائيل قد زال، في ظل أنها كانت تسعى لتحقيق بعض المصالح الدولية لهـا، والتـي 
تعـــد إســـرائيل أحـــد البوابـــات لتحقيقهـــا، والتـــي تمثـــل أهمهـــا فـــي ســـعيها لـــدخول الاتحـــاد الأوربـــي، 

  .)٢٢(والحصول على المساعدات الأمريكية

الثنائيــة بــين الجــانبين، تــم توقيــع اتفــاق التعــاون وفــي المرحلــة الذهبيــة مــن تــاريخ العلاقــات 
. وكانــــت )٢٣(والتــــي انعكســــت علــــى القضــــية الفلســــطينية١٩٦٩شــــباط/فبراير ٢٣الاســــتراتيجي فــــي 

سياســة تركيــا ومواقفهــا الرســمية مــن تطــورات القضــية الفلســطينية والعلاقــات مــع كــل الفلســطينيين 
ة فــي مواقــف صــعبة، خاصــة مــع تصــاعد والإســرائيليين قــد وضــعت حكومــة حــزب العدالــة والتنميــ

، وقـد حاولـت ٢٠٠٠العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسـطيني منـذ انـدلاع انتفاضـته الثانيـة عـام 
حكومـة رجــب طيـب اردوغــان التعامــل مـع القضــية بحــذر شـديد، مؤيــدة مــا يسـمى بخارطــة الطريــق 

وسيســتمر حتــى  ٢٠٠١ التــي طرحهــا الــرئيس الأمريكــي جــورج ووكــر بــوش الــذي تــولى الحكــم عــام
والتي تستند على قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية تارة، ومنتقدة لسياسـة إسـرائيل  ٢٠٠٨نهاية عام 

في استخدامها المفرط للقوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني تارة أخرى، محاولة تجنـب أن يـؤدي ذلـك 
حســن علاقاتهــا مــع كــل مــن إلــى الإضــرار فــي علاقاتهــا مــع إســرائيل، التــي تعــدها بوابــة مهمــة لت

الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي الــــذي تحتــــل مســــالة العضــــوية فيــــه الأولويــــة فــــي السياســــة 
  .)٢٤(الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية على المستوى الدولي
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انتفاضـــة الأقصـــى الفلســـطينية فـــي عـــام  وبعـــد زيـــارة ارئيـــل شـــارون للحـــرم القدســـي،اندلعت
في الأمـم المتحـدة لصـالح مشـروع قـرار قدمتـه المجموعـة العربيـة تـدين ،حيث صوتت تركيا ٢٠٠٠

فيـــه إســـرائيل تجـــاه تماديهـــا المفـــرط بالأســـلحة ضـــد الفلســـطينيين وقـــد عبـــر عـــن هـــذا التـــوتر أحـــد 
عنــــدما قــــال : " أن  ٢٠٠١ول المســــؤولين الإســــرائيليين فــــي أحــــدى زياراتــــه لتركيــــا فــــي تشــــرين الأ

  .)٢٥(التصويت التركي جاء مفاجئاً لإسرائيل"

  : )٢٠٠٨-٢٠٠٢(تطورات الموقف التركي من القضية الفلسطينيةثانيا : 

، بــدأت ٢٠٠٢الســلطة عــام –ذو الجــذور الإســلامية  –مــع اســتلام حــزب العدالــة والتنميــة 
عامـة، وتجــاه القضـية الفلســطينية خاصــة، إذ مرحلـة جديــدة فـي السياســة التركيـة تجــاه دول الجــوار 

بــدأت تركيــا بالانفتــاح علــى محيطهــا العربــي والإســلامي، وأصــبحت تــولي اهتمامــا اكبــر للقضــايا 
  .)٢٦(الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية

انتفاضــة الأقصــى فــي النقــد الشــديد لإســرائيل علــى الخطــاب السياســي التركــي، وأســهمت 
لـة والتنميـة مفـردات قاسـية، لوصـف مـا يقـوم بـه الاحـتلال الإسـرائيلي حـين اسـتخدمت حكومـة العدا

  . )٢٧(في الأراضي الفلسطينية، من قبيل الإرهاب والعنصرية والقتل المتعمد والإبادة

واحدث وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا، نوعاً من التوازن فـي العلاقـات 
العربيــة، بــل أن منحــى تلــك العلاقــات مــال لصــالح نــوع  -الإســرائيلية، والعلاقــات التركيــة -التركيــة

دت أكبر من التعاطف مع القضايا العربية، وتحديداً القضية الفلسطينية وقطاع غزة بالـذات ، وتزايـ
ـــة الرســـمية للأراضـــي الفلســـطينية. ووصـــف رئـــيس الحكومـــة التركيـــة رجـــب طيـــب  ـــارات التركي الزي

  .)٢٨(أردوغان ممارسات "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بـ (إرهاب دولة)

، بزيـــــارة إلـــــى الأراضـــــي ٢٠٠٥وقــــام وزيـــــر الخارجيـــــة التركـــــي عبـــــد االله غــــول فـــــي عـــــام 
حمـــــد ياســـــين (المرشـــــد الروحـــــي لحركـــــة حمـــــاس الفلســـــطينية وإســـــرائيل ، غـــــداة اغتيـــــال الشـــــيخ أ

الفلســطينية) والقيــادي فــي حركــة حمــاس الشــيخ عبــد العزيــز الرنتيســي وحظيــت تلــك الزيــارة بأهميــة 
  .)٢٩(فائقة حيث تدل على اتزان السياسة التركية تجاه الطرفين

، ٢٠٠٦كــانون الثــاني  ٢٥وبعــد فــوز حمــاس فــي الانتخابــات التشــريعية التــي جــرت فــي 
س الوزراء التركي اردوغـان المجتمـع الـدولي بـان يكـون مسـتعدا للعمـل مـع حمـاس بعـد أن حث رئي

اختارها الشعب في انتخابات نزيهة. من جهة أخرى قام وفد من زعمـاء حمـاس الـذي ترأسـه رئـيس 
، ولكــن اردوغــان ألغــى ٢٠٠٦شــباط  ١٦المكتــب السياســي للحركــة خالــد مشــعل، بزيــارة أنقــرة فــي 

الوفد، وهو ماحللـه الـبعض بأنـه جـاء إذعانـا لضـغوط إسـرائيلية وغربيـة. واجتمـع خططا للاجتماع ب
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الوفد بوزير الخارجية التركي عبد االله غول الذي دافع عن موقف تركيا فـي اسـتقبالها للوفـد قـائلا : 
"إن تركيــا إنمـــا أرادت أن تســـاعد فــي جهـــود الســـلام فـــي الشــرق الأوســـط "، وأضـــاف : "ان عمليـــة 

أن تستمر. يتعين على الإسـرائيليين والفلسـطينيين أن يكونـوا قـادرين علـى العـيش جنبـا  السلام لابد
إلى جنب. نحاول إن نقوم بواجبنا من خلال استضافة هـذه المحادثات".وقـد ردت إسـرائيل بغضـب 
علـــى محادثـــات أنقـــرة مـــع حمـــاس. وقـــال المتحـــدث الإســـرائيلي (رعنـــان جيســـين) لأحـــدى محطـــات 

" إن أقامـــة علاقـــات مـــع زعـــيم منظمـــة إرهابيـــة يمثـــل ضـــربة فـــي الصـــميم لعمليـــة  التلفـــزة التركيـــة :
  .)٣٠(السلام في الشرق الأوسط. لا يمكننا أن نفهم لماذا ارتكبت تركيا هذا الخطأ"

حاولت تركيا من خـلال موقفهـا هـذا أن تسـتغل بوابـة حمـاس للوصـول إلـى دور مـؤثر فـي 
خطـي حمــاس وإسـرائيل. وهــذا ممـا لاشــك فيـه ناحيــة  الشـرق الأوســط، لـذا لعبــت دورا مزدوجـا علــى

ايجابيــة لتركيــا ودورهــا السياســي فــي المنطقــة. لكــن المســعى التركــي اصــطدم بعــدم تقــديم أي تنــازل 
ـــذلك مـــن دون مكاســـب محـــددة للقضـــية الفلســـطينية، ولا  مـــن كـــلا الطـــرفين ، فـــلا حمـــاس قبلـــت ب

راجعــــت حمــــاس عــــن بعــــض خطابهــــا إســــرائيل وواشــــنطن أعطتــــا أيــــة أشــــارة ايجابيــــة فــــي حــــال ت
  .)٣١(السياسي

وما لاشك فيه، أن حزب العدالة والتنمية يعمل فـي ظـل نظـام سياسـي علمـاني، وفـي بيئـة 
تحــتكم إلــى الديمقراطيــة وصــناديق الاقتــراع، وأن لديــه خصــوما كثيــرين فــي الســاحة المحليــة، وأن 

انتخابيـا مـن خـلال تشـويه الصـورة للعالم الغربي أدوات نفوذ مختلفة، يمكن أن تعمل على إسـقاطه 
وعليه أن يراعي شروط اللعبة السياسية، ومدى متانة جبهته الداخلية وقاعدتـه  .أو افتعال الأزمات

الشــعبية وعلــى ذلــك، فــإن الحكومــة التركيــة ســتراعي مجموعــة المحــددات فــي تعاملهــا مــع حمــاس، 
وستدعم مسار التسوية السلمية، وستحرص علـى عـدم الـدخول فـي دعـم علنـي ومكشـوف للمقاومـة 

  .)٣٢(خول في تحدٍّ مكشوف للقوى الغربية وللكيان الإسرائيليالفلسطينية، وعلى عدم الد

، عـرض اردوغـان علـى إسـماعيل ٢٠٠٧وبعد سيطرة حركة حماس علـى قطـاع غـزة عـام    
اسـتعداده  ٢٠٠٧تمـوز/ يوليـو  ٢٣هنية، رئيس الوزراء فـي حكومـة غـزة خـلال اتصـال هـاتفي فـي 
ــا جــاه زون للتحــرك مــن اجــل راب الصــدع للتحــرك فــي ملــف المصــالحة، وقــال : " نحــن فــي تركي

وإعادة الوحدة إلى صـفوفكم بعـد إن ننتهـي مـن تشـكيل الحكومـة فـي الأسـابيع القادمـة، أننـا سـعداء 
إذ نجحنــا فــي تحقيــق المصــالحة بيــنكم وعــودة الوفــاق إلــى صــفوفكم "، ثــم أضــاف " أننــا نتــألم مــن 

كم، ويضـــر بمصـــلحة الشـــعب نزيـــف الـــدم بـــين الأخـــوة الفلســـطينيين، وهـــذا الانقســـام يضـــعف مـــوقف
 والقضية، كما أن هذا الخلاف سيؤثر سلبيا على أقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ".
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ـــى مســـتقبل القضـــية  ـــع الأطـــراف لتجنـــب الخطـــوات التـــي لهـــا انعكاســـات ســـلبية عل كمـــا دعـــا جمي
نميـــة الفلســـطينية، مـــن جهتـــه رحـــب هنيـــة بـــالموقف التركـــي وهنـــأ اردوغـــان بفـــوز حـــزب العدالـــة والت

معتبـــرا انـــه : "انتصـــار للديمقراطيـــة وانحيـــاز حقيقـــي للإســـلام أبـــداه الشـــعب التركـــي وتعبيـــر عـــن 
 . )٣٣(اصطفافه حول كل معاني الخير والحق والعدالة"

  ):٢٠١٠ -٢٠٠٨ثالثا : تركيا والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة (

كــانون ٢٧بعــد محاصــرة قطــاع غــزة لفتــرات طويلــة ، بــدأت الحــرب علــى قطــاع غــزة فــي  
، بعدوان إسرائيلي شرس ، والقيام بغارات جوية وهجمات بريـة عنيفـة أدت ٢٠٠٨الأول / ديسمبر 

إلـــى ســـقوط عـــدد كبيـــر مـــن الضـــحايا والخســـائر الماديـــة، وجـــاء موقـــف الحكومـــة التركيـــة اســـتمرارا 
لداعمــة للشــعب الفلســطيني، وقــد وصــف رئــيس الحكومــة رجــب طيــب اردوغــان لمواقفهــا الســابقة ا

العدوان الإسرائيلي على قطاع غـزة بأنـه "مأسـاة إنسـانية " وقـال :"أننـا أمـام مأسـاة إنسـانية فـي غـزة 
ورأى صعوبة في فهم ما يجري ولا يمكن القبول بأية ممارسة تـأتي كمعاقبـة لمليـوني نسـمة بذريعـة 

وأضــاف يجــب أن يفهــم الإســرائيليون انــه بهــذا الحصــار وبمعاقبــة كــل الشــعب هجمــات الصــواريخ، 
  . )٣٤(إنما يخدمون الفئات الهامشية المتشددة"

وأدت الحرب على قطاع غزة إلى ردود فعل شديدة  خاصة من قبل الساسة الأتراك حيث 
غـزة مأسـاة  جاءت الحرب على غزة بمثابة اسـتخفافا وتضـليلا وخـداعا مـن قبـل اولمـرت بـالا تشـهد

إنسانية، وقـد تمثلـت ردة الفعـل التركيـة فـي الحـرب علـى غـزة بالعديـد مـن التصـريحات التـي أدانـت 
  .)٣٥(العدوان على غزة فوصفها الرئيس التركي بالظلم والعنف والوحشية والقسوة 

ــا بإلغــاء المنــاورات العســكرية فــي تشــرين الثــاني /نــوفمبر   ، ٢٠٠٩وتعــد خطــوة قيــام تركي
رة للساسة فـي إسـرائيل الـذين اعتقـدوا إن السياسـة التركيـة بعـد حـرب غـزة سـتكون مؤقتـة صدمة كبي

وعــابرة،وان التــوتر ســيزول أمــام المصــلحة الإســتراتيجية العســكرية للبلــدين، وكــان لإلغــاء المنــاورات 
.وتعد تلك السياسة التي اتبعتها حكومة حـزب )٣٦(العسكرية هو بداية تدهور العلاقات بين الطرفين

العدالة والتنمية بمثابة ورقة ضغط استخدمتها ضد إسرائيل نتيجة سياستها وممارستها الـلا إنسـانية 
  تجاه قطاع غزة . 

كــانون الثــاني / ١٧وبعــد الإعــلان عــن وقــف أطــلاق النــار بــين الجــانبين الإســرائيلي فــي  
إلـــى أن  ، أشـــار أحمـــد داؤد أوغلـــو٢٠٠٩كـــانون الثـــاني/ ينـــاير١٨والفلســـطيني فـــي  ٢٠٠٩ينـــاير

حماس أعلنت وقف أطلاق النار بناءاً على طلب تركيا، وشدد الرئيس التركي عبد االله غـول علـى 
ضــرورة ســعي جميــع دول العــالم مــن أجــل تأســيس دولــة فلســطينية مســتقلة قابلــة للعــيش إلــى جانــب 
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إســرائيل وقــال إن الهـــدف هو"ضــمان أن يصــبح وقـــف أطــلاق النــار متبـــادلاً" ودائمــاً وان تنســـحب 
إسرائيل كلياً مـن قطـاع غـزة. وممـا زاد مـن حـدة التـوتر بـين البلـدين فيمـا بعـد، هـو انسـحاب رئـيس 

كــانون  ٢٩الحكومــة التركيــة أردوغــان مــن جلســة مــؤتمر دافــوس الاقتصــادي العــالمي بسويســرا فــي 
، علـــى اثـــر مواجهـــة علنيـــة مـــع الـــرئيس الإســـرائيلي شـــمعون بيريـــز، حينمـــا ٢٠٠٩ينـــاير  الثـــاني/

ـــة العســـكرية الإســـرائيلية فـــي غـــزة بأنهـــا " جـــرائم حـــرب" وأتهـــم أردوغـــان "  وصـــف أردوغـــان العملي
 .)٣٧(إسرائيل" بالقيام بـ "تصرفات بربرية" في غزة

ل وأدان اردوغــان، خــلال كلمتــه فــي المنتــدى، اســتخدام إســرائيل "غيــر المتكــافئ كمــا حمــ
للقوة " خلال عمليتها العسكرية التي استمرت ثلاثة أسابيع فـي قطـاع غـزة، وطالـب خلالهـا بـإدراج 
حركــة حمــاس فــي العمليــة السياســية. وألقــى بيريــز بعــدها خطبــة طويلــة دافــع خلالهــا عــن العمليــة 

نتها بـلاده فـي غـزة وألقـى باللائمـة فـي إراقـة الـدماء علـى حركـة حمـاس، وقـال إن العسكرية التي ش
حمايــــة الإســــرائيليين مــــن الهجمــــات الصــــاروخية كــــان أمــــرا مطلوبــــا. وفــــي مداخلتــــه ســــأل الــــرئيس 
الإســرائيلي، اردوغــان بصــوت عــال وملوحــا بيــده بعصــبية باتجاهــه: مــاذا ســتكون ردة فعلــك لــو أن 

على تركيـا وقـال بيريـز، الـذي حـاز علـى جـائزة نوبـل للسـلام عـن جهـوده  الصواريخ تسقط كل ليلة
فــي التوصــل إلــى اتفــاق مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي تســعينيات القــرن الماضــي "لا نستســلم 
أبدا.. طوال حياتي أحارب من أجل السلام بعدها طالب أردوغان، الذي بدا ثـائرا، بـالحق فـي الـرد 

نحه دقيقة واحدة قال خلالها رئيس الوزراء التركي لبيريز : "السبب الـذي من رئيس الجلسة الذي م
يدفعك إلى رفع صوتك هو شعورك بالذنب"، وذلك في إشارة إلى ارتفاع صوت الرئيس الإسـرائيلي 

  خلال كلمته. 

وقـــال أردوغـــان للـــرئيس الإســـرائيلي: "حـــين يتعلـــق الأمـــر بالقتـــل أنـــتم تعرفـــون جيـــدا كيـــف 
عـرف جيـدا كيـف قتلـتم أطفـالا علـى الشـواطئ" كمـا سـمى حصـار غـزة ومعاناتـه بانـه تقتلون. وأنـا أ

سجن في الهواء الطلق ، ثم انتقد اردوغان الجمهور لتصفيقه بعد كلمة الـرئيس الإسـرائيلي. وقـال: 
"مـن المحــزن جــدا أن يصــفق أشــخاص لمــوت الكثيـرين"، ثــم غــادر المنصــة وهــو يقــول إن المنتــدى 

 .)٣٨(ه"انتهى" بالنسبة ل

  رابعا : الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية وتداعياته السياسية :

المتوجــه إلـــى غـــزة،  ٢٠١٠آذار/ مـــايس  ٢٣انطلقــت قافلـــة أســطول الحريـــة الإنســـاني فــي
) برلمانيـا، وعـدد ٢٥من بيـنهم مـا يقـارب ()٣٩(والتي ضمت العديد من الشخصيات الأوربية البارزة 

أخر من الدول العربية وفي ميناء مرمـره بالـذات، لتوصـيل رسـالة مفادهـا " كفـى مـن هـذا الحصـار 
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الظـــالم المفـــروض علـــى غـــزة خصوصـــا "، وعنـــد الوصـــول إلـــى الميـــاه الدوليـــة أدرك الجميـــع بـــأنهم 
والـزوارق وإنـزال فـرق خاصـة عبـر  محاصرون من قبل إسرائيل وبدا هجوم غير مسبوق بالطرادات

الحوامــات، ثــم ســمع دوي الرصــاص المطــاطي، وبعــد أن قــام عــدد مــن الأتــراك علــى ظهــر ســفينة 
الحرية بأسر ثلاثة جنود إسرائيليون آنذاك، بدا الهجوم الإسـرائيلي باسـتعمال الرصـاص الحـي وبـدا 

وم الإسـرائيلي الوحشـي علـى وبـدا الهجـ. )٤٠(معه مسلسل سقوط الشهداء وكان جميعهم من الأتراك
أسطول الحرية الذي يحمل معاني إنسانية لفك الحصار الظالم عن غـزة ،وكـان لـذلك الهجـوم عـدة 
تداعيات سياسية وردود منددة بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية . وكانت تلك الأحداث مـن 

كيــا باســتدعاء ســفيرها مــن ابــرز الأمــور التــي صــعدت التــوتر بــين تركيــا و إســرائيل، حيــث قامــت تر 
ـــاورات العســـكرية معهـــا، وقـــد وجـــه أردوغـــان انتقـــادات حـــادة إلـــى  إســـرائيل وإلغـــاء العديـــد مـــن المن
الحكومة الإسرائيلية معتبـراً أن الجريمـة التـي ارتكبتهـا ضـد سـفن الإغاثـة فـي الميـاه الدوليـة " عمـل 

يــة التــي بــدأتها إســرائيل انتهــاك دنــيء وغيــر مقبــول" وأن عليهــا دفــع ثمــن ذلــك، وأن الإبــادة الدمو 
وتم طــرد الســفير الإســرائيلي مــن أنقــرة بعــد رفــض تــل ،للقــوانين الدوليــة واســتهداف للســلام العــالمي

أبيب الاعتـذار لتركيـا إبـان صـدور تقريـر بـالمر (لجنـة الأمـم المتحـدة للتحقيـق فـي أحـداث أسـطول 
  .)٤١()الحرية

أفعال دوليـة علـى المسـتويين الرسـمي والشـعبي  وأثارت تلك الأحداث انتقادات بارزة وردود   
نــددت جميعهــا بالجريمــة الإســرائيلية بحــق المــدنيين، وطالبــت بــإجراء تحقيــق دولــي لا يــدع إســرائيل 
تفلت من العقاب. وكان هناك تفكك واضح في المواقف الدولية التي طالبت معظـم أطرافهـا بإنهـاء 

أنفســـهم معـــزولين عالميـــا غيـــر أن الـــزخم العـــالمي الحصـــار بينمـــا وجـــد الأمريكـــان والإســـرائيليون 
  .)٤٢(سرعان ما تم امتصاصه وأضعافه

  ).٢٠١٤-٢٠١١سياسة تركيا تجاه قطاع غزة( خامساً:

، يمكـن القـول ٢٠١١وفيما يخص سياسة تركيا تجاه قطاع غزة بعد ثـورات الربيـع العربـي 
تركيـا هـي ئيل، وذلـك بسـبب إن بان تركيا سوف تواجه العديد من التحـديات فـي علاقاتهـا مـع إسـرا

القــوة الإقليميــة الرئيســية المســاندة لعمليــات التغييــر فــي المنطقــة، فيمــا اتجهــت إســرائيل إلــى أعــادة 
صـــوغ معادلاتهـــا الأمنيـــة بعـــد خســـارة أنظمـــة عربيـــة كانـــت تحـــتفظ معهـــا بعلاقـــات شـــبه طبيعيـــة، 

ـــارات خصوصـــا و أن الانتخابـــات التـــي أجريـــت فـــي دول الحـــراك العربـــي أســـفر  ت عـــن صـــعود تي
  . )٤٣(وأحزاب إسلامية تتبنى مقاربات أكثر عدائية حيال إسرائيل
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حيث استمرت تركيا بدورها الداعم للقضية الفلسطينية والقيام بالوساطة لحـل الخـلاف بـين 
الفصائل الفلسطينية وهـو مـا تجلـى فـي اتفاقيـات المصـالحة بـين فـتح وحمـاس فـي القـاهرة فـي أيـار 

أعطــت السياســة التركيــة عــدة مواقــف ايجابيــة ودفعــة معنويــة قويــة لصــمود الشــعب .كمــا )٤٤(٢٠١١
الفلسطيني في وقت تخلت عنه عدة أنظمة عربية، ومراجعة إسرائيل لسياساتها تجاه غزة من حـين 

  لآخر، وذلك حتى لا تخسر حليفتها التاريخية في المنطقة تركيا.

، هجوماً واسعاً على قطاع غـزة، ٢٠١٢رتشرين الثاني / نوفمب ١٤كما بدأت إسرائيل في 
أطلقــت عليــه اســم "عــامود الســحاب"، بدأتــه باغتيــال نائــب القائــد العــام لكتائــب الشــهيد عــز الــدين 

 . )٤٥(القسام أحمد الجعبري

وأسفر العدوان الإسرائيلي الذي تواصل على مدار ثمانية أيام متواصلة عن استشهاد نحـو 
ن معظمهــم مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ، عــلاوة علــى تــدمير فلســطينياً وإصــابة مئــات آخــري ١٧٠

  .)٤٦(مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية

وكـــان الموقـــف التركـــي مـــن حـــرب " حجـــارة الســـجيل "، موقفـــا داعمـــا، فقـــد كـــان التنســـيق 
التركـــي مـــع الجانـــب المصـــري والقطـــري يجـــري علـــى قـــدم وســـاق، لحشـــد المواقـــف والضـــغط علـــى 

ها علــى غــزة والرضــوخ للشــروط الفلســطينية دون إن يصــل الجــيش الإســرائيلي إســرائيل لوقــف عــدوان
لتحقيق أهدافه التي أعلنها في عمليته العسكرية التي اسماها "عمود السحاب "،وأضـاف لقـد كانـت 
تركيـــا هـــي أول دولـــة إســـلامية تجـــري اتصـــالا مـــع حكومـــة غـــزة للاطـــلاع علـــى الأوضـــاع ومعرفـــة 

 . )٤٧(لأهل في قطاع غزةالمطلوب تقديمه بشكل عاجل ل

كمــا زار وزيــر الخارجيــة التركــي احمــد داؤد اوغلــو قطــاع غــزة أثنــاء الحــرب مــع وفــد مــن  
وزراء الخارجية العرب، وتفقدوا صور الدمار والتقوا بالقيادة السياسـية ممثلـة بـرئيس الـوزراء المقـال 

لقول:"ألامكم آلامنــا، إســماعيل هنية.وقــد عبــر اوغلــو عــن موقــف بــلاده ومشــاعر الشــعب التركــي بــا
مليـون إنسـان ٧٥ومستقبلكم مستقبلنا.اعلموا أن كل قطرة دم تراق هنا تولد جروحا كبيـرة فـي قلـوب 

 .)٤٨(يعيشون في الأناضول "ومؤكدا أن الشعب التركي لن يتخلى عن دعمه للشعب الفلسطيني"

هـام ضـد كبـار وفي عشية تقديم المدعي العام التركـي لـوائح ات ٢٠١٢وفي نيسان/ إبريل  
قــادة الجــيش الإســرائيلي، عرضــت إســرائيل بــأن تــدفع تعويضــات لعــائلات الضــحايا الأتــراك قــدرها 
ســـتة ملايـــين دولار إلـــى جانـــب أســـفها لســـقوط ضـــحايا أتـــراك، بيـــد أن تركيـــا أصـــرت علـــى مطلـــب 

 .الاعتذار
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ــا عــودة العلاقــات بينهمــا فــي   ٢٠١٣آذار/مــارس٢٢حيــث أعلنــت كــل مــن إســرائيل وتركي
دما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحضور الرئيس الأمريكي اوبامـا اعتـذارا إلـى بع

نظيره التركي أردوغان وذكر بيـان صـادر مـن مكتـب نتنيـاهو إن الجـانبين اتفقـا علـى إعـادة تطبيـع 
د الجــيش العلاقــات بــين بلــديهما، وهــذا يشــمل إعــادة الســفراء، وإلغــاء الإجــراءات القانونيــة ضــد جنــو 

الإســرائيلي " وأضــاف البيــان " اعتــذر رئــيس الــوزراء نتنيــاهو إلــى الشــعب التركــي عــن أي خطــا قــد 
  . )٤٩(يكون أدى إلى خسارة أرواح واتفقا على استكمال الاتفاق بالتعويضات"

ويمكــن القــول مــن خــلال مــا ورد ذكــره، انــه وبعــد ثــلاث أعــوام مــن حادثــة أســطول الحريــة  
والعدوان الإسرائيلي عليها ظلت العلاقات متدهورة وبعـدها أعلـن رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيـامين 
نيتنـــاهو فـــي بيـــان رســـمي اعتـــذاره إلـــى اردوغـــان وتعهـــد بـــدفع التعويضـــات إلـــى أهـــالي الضـــحايا 

  حصار الإسرائيلي على قطاع غزة.وتخفيف ال

بـــدات ٢٠١٤الإســـرائيلية فــي شــهر نيســان /ابريــل  –واثــر توقــف المفاوضــات الفلســطينية 
إســـرائيل عمليـــة الجـــرف الصـــامد أو العصـــف المـــأكول حســـب تســـمية المقاومـــة الفلســـطينية بهـــدف 

وخية للمقاومــة تــدمير البنيــة التحتيــة لحركــة حمــاس والقضــاء التــام علــى القــدرات العســكرية والصــار 
لا يختلــف مشــهد العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة كثيــراً عــن مشــهد العــدوان عليهــا فــي الفلســطينية، و 

)،سواء كـان علـى صـعيد الهمجيـة العسـكرية وآلـة القتـل والتـدمير، ٢٠١٢-٢٠٠٨الأعوام السابقة (
المــــدن أم علــــى صــــعيد دفــــاع المقاومــــة الفلســــطينية بســــلاح رادع هــــو الصــــواريخ التــــي تســــتهدف 

الإســرائيلية لكــن الأوضــاع تختلــف بــين هــذه الأعــوام والمواجهــات، وخصوصــاً فــي ضــوء تفــاعلات 
الثورات العربية والثورات المضـادة وتصـاعد نيـران الحـرب المفتوحـة ضـد توسـع النفـوذ الإيرانـي فـي 

الإســــرائيلي و"محــــور  -الشــــرق العربــــي، ومــــا يتركــــه ذلــــك مــــن انعكاســــات علــــى الصــــراع العربــــي 
 .)٥٠(مانعة" الإقليمي والعلاقة بين أطرافهالم

حيــث اســتغلت إســرائيل قتــل ثلاثــة مــن مســتوطنيها فــي منطقــة الخليــل فــي الضــفة الغربيــة  
المحتلة لتحقيق أهداف سياسية منها ضرب حماس، علما بان أيا من فصائل المقاومـة الفلسـطينية 

علـى تحميـل حمـاس مسـؤولية هـذه  لم تعلن تبنيها لعمليـة قتـل المسـتوطنين، ولكـن إسـرائيل أصـرت
العملية، واستخدمت العديد من الأسلحة الفتاكـة والشرسـة بحـق الشـعب ألفلسـطينيي فـي قطـاع غـزة 

 .)٥١(راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء والشيوخ

ونددت تركيا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وأعلنت عن استعداد بلادها لتقديم المساعدات 
ج الجرحـــى والمصـــابين الفلســـطينيين جـــراء العـــدوان الإســـرائيلي علـــى قطـــاع غزة،كمـــا والتكفـــل بعـــلا
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أعلنت تقديم الدعم والإسناد للفلسطينيين في قطاع غزة مـن حيـث العديـد مـن المبـادرات منهـا تبـرع 
 .)٥٢(وزارة الطاقة الكهربائية بمحطة توليد كهرباء وجمع التبرعات للشعب الفلسطيني في غزة

، توصــلت إســرائيل والفصــائل الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، برعايــة ٢٠١٤أغســطس اب / ٢٦وفــي 
" يومــــاً، وتضــــمنت بنــــود الهدنــــة اســــتئناف المفاوضــــات ٥١مصــــرية، إلــــى هدنــــة أنهــــت حــــرب الـــــ"

الفلســــطينية الإســــرائيلية غيــــر المباشــــرة فــــي غضــــون شــــهر واحــــد مــــن بــــدء ســــريان وقــــف إطــــلاق 
  .)٥٣(النار

 .٢٠١٦الإسرائيلية وأثرها على قطاع غزة  –ية اتفاقية التطبيع التركسادسا:

توصل الطرفين التركي والإسـرائيلي فـي العاصـمة الايطاليـة  ٢٠١٦حزيران/ يونيو ٢٦في 
روما إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهم،وإنهاء كافـة الخلافـات، وحسـب الاتفـاق الـذي لـم تعلـن 

فــع تعويضــات لعوائــل ضــحايا الاعتــداء بنــوده بشــكل رســمي حتــى ألان فــان إســرائيل وافقــت علــى د
علـــى ســـفينة "مـــافي مرمرة"وعلـــى تمكـــن تركيـــا مـــن تقـــديم المســـاعدات الإنســـانية لقطـــاع غـــزة عبـــر 

  .)٥٤(المؤانئ الإسرائيلية كما ستسهم تركيا في حل أزمة الكهرباء ومياه الشرب في قطاع غزة

بلــدين والتــي كــان لهــا اثــر علــى ومــن الجــدير بالــذكر أن ابــرز نقــاط اتفــاق تطبيــع العلاقــات بــين ال
  هي :٢٠١٦حزيران/ يونيو٢٦قطاع غزة كما أوردتها صحيفة (يديعوت احرونوت)الإسرائيلية في 

أن تتنـازل تركيــا عـن تقــديم أي شـكوى ضــد الجنـود الإســرائيليين الـذين قتلــوا المـواطنين الأتــراك، - ١
نفســه يســمح لتركيــا بإنشــاء وتتنــازل تركيــا عــن فــك الحصــار البحــري عــن قطــاع غــزة، وفــي الوقــت 

 مشاريع في قطاع غزة .
إن تســمح إســرائيل لتركيــا بإدخــال البضــائع والمــواد الإنســانية التــي تريــدها إلــى قطــاع غــزة عبــر - ٢

ميناء أسدود(تحت رقابة أمنية إسرائيلية) كما ستسمح إسرائيل لتركيا بإقامة محطة كهربـاء ومحطـة 
 تنقية مياه ومستشفى في قطاع غزة.

ع العلاقات بين الطـرفين بشـكل كامـل بمـا يضـمن تبـادل السـفراء والتعهـد بعـدم تحـرك أي وتطبي- ٣
 .)٥٥(منهما ضد الآخر في المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والناتو

ومــن خــلال مــا ورد ذكــره آنفــا، يبــدو أن الاتفــاق لــم يــنجح فــي فــكّ الحصــار عــن قطــاع غــزة        
تخفيفــه وفــتح المجــال واســعاً أمــام تركيــا مــن أجــل تقــديم كمــا كانــت تطالــب تركيــا، حيــث نجــح فــي 

المساعدات وتصدير البضائع إلى غـزة. كمـا سـمح الاتفـاق لتركيـا بتنفيـذ مشـاريع عديـدة فـي قطـاع 
غـــزة منهـــا بنـــاء محطـــة لتوليـــد الكهربـــاء بالتعـــاون مـــع ألمانيـــا، ومحطـــة لتحليـــة ميـــاه البحـــر، وبنـــاء 

تضــررة مــن العــدوان الإســرائيلي الأخيــر علــى غــزة وإعــادة مستشــفى، وتــرميم البيــوت والمســاجد الم
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بنائها، وإقامة مشاريع سكنية، وإدخال الأموال إلى غزة بواسطة البنوك العاملـة فيهـا، وإقامـة العديـد 
من المشاريع الاقتصادية التركية في قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة أيضـاً، بمـا فـي ذلـك إقامـة منطقـة 

 .صناعية في جنين

،فـان توقيـع الاتفـاق الأخيـر ٢٠١٦تمـوز/ يوليـو ١٥ما يخص الانقلاب التركي الفاشل في وفي     
بين الطرفين لا يعنـي تضـامن إسـرائيل مـع اردوغـان ضـد الانقـلاب عليـه فإسـرائيل تعتبـر اردوغـان 
العقبــة الأبــرز أمــام تحقيــق الســلام فــي المنطقــة ، ولــم تخفــي رغبتهــا بــالتخلص منــه  وعلــى لســان 

قياداتها السياسية والعسكرية، حيـث تأنـت إسـرائيل بموقفهـا أثنـاء المحاولـة الانقلابيـة فلـم العديد من 
تعلق الأبعـد أن اتضـحت الأمـور وذلـك بصـدور تصـريح عـن الخارجيـة الإسـرائيلية يعلـن عـن دعـم 

  . )٥٦(ووقوف إسرائيل إلى جانب الديمقراطية التركية

ويمكن القول بان إسرائيل تفضل أن يكون اتفاق التطبيع بدون أردوغان لأنها تـدرك تمامـا 
صــعوبة التلاعــب فــي بنــود الاتفــاق خاصــة المتعلقــة بحصــار غــزة، فــي الوقــت نفســه تخشــى مــن 
الطــرف البــديل للحكومــة التركيــة فــي حــال نجــاح الانقــلاب، لــذا فإنهــا تركــز فــي اســتمرارية تطبيــع 

ركيــا بغــض النظــر عــن القيــادة التركيــة المنتصــرة، مــع تمنياتهــا بالإطاحــة بــالرئيس العلاقــات مــع ت
وذلـك مــن خـلال مواقفــه المسـاندة للشــعب الفلســطيني   .رجـب طيــب أردوغـان فــي الانقـلاب الفاشــل

ومحاولاته لكسر الحصار عن قطاع غـزة وتقـديم الـدعم والإسـناد لهـم، ومواقفـه المشـرفة فـي الـدفاع 
ســـطينية وعـــن قطـــاع غـــزة بالـــذات، حيـــث وصـــف الأفعـــال الإســـرائيلية تجـــاه غـــزة عـــن القضـــية الفل

  بالوحشية والعنف والإرهاب ، فكان بالمرصاد ضد الأفعال الوحشية الإسرائيلية.

 

  الخاتمة:

حظــي الــدور التركــي تصــاعدا مطــردا وملحوظــا، ســواء علــى المســتوى الإقليمــي والــدولي، 
وكـان أبـرز هـذه الأدوار، هـو الـدور التركـي فـي القضـية الفلسـطينية، وهـو الـدور الـذي أثـار الكثيـر 
من التكهنات والتساؤلات خاصة في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية ذي الميـول الإسـلامية علـى 

مة قائل أن الدور التركي المساند للقضية الفلسطينية وعلـى وجـه الخصـوص تجـاه قطـاع الحكم. فث
غزة ينبع من توجـه قيـادات الحـزب التـي تتـولى الحكـم علـى أسـاس خلفيـتهم الإسـلامية، والتـي لابـد 
أن تنحاز للجانب الفلسطيني وهو ما يوفر من جانب آخر شعبية وأرضية للحكومـة التركيـة داخليـا 

وثمــــة رأي أن السياســــة الدوليــــة لا تعــــرف الأيــــدلوجيات، ولكنهــــا تعــــرف المصــــالح، وأن  وخارجيــــا.
السياســة الخارجيــة للحكومــة التركيــة تعبــر عــن مصــالح تركيــا العليــا، وأن كــل خطواتهــا إنمــا تصــب 
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فــي ذلــك الاتجـــاه، حتــى وإن بـــدا عكــس ذلك.فالـــدور المتصــاعد والنفـــوذ المتنــامي هـــو فــي حقيقتـــه 
هــدف احــتلال مســاحات نفــوذ علــى حســاب أطــراف أخــرى بــدت منكمشــة، أو فــي مصــلحة تركيــة، ب

مواجهـــة قـــوى أخـــرى تمـــددت، وأن القضـــية الفلســـطينية هـــي المجـــال الأكبـــر والأول لاحـــتلال تلـــك 
  المكانة. وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات مهمة لخصت موضوع الدراسة كان أهمها :

فقــد تميــز الموقــف والــدور التركــي  ٢٠٠٢تبــاين المواقــف التركيــة تجــاه فلســطين قبــل وبعــد عــام - ١
) بالانعزاليــة وبالحيــاد والتــردد وعــدم الحســـم والازدواجيــة. ١٩٦٧-١٩٤٨فــي الفتــرة الواقعــة مــابين (

) بالوضــــوح والانفتـــــاح اللامحــــدود فــــي ١٩٩٣-١٩٦٧بينمــــا اتســــم الموقــــف التركــــي فــــي الفتــــرة (
 قف.الموا
) فقد طغى الخطـاب السياسـي الـداعم للموقـف الفلسـطيني، وللحقـوق ٢٠٠٢-١٩٩٣أما الفترة (- ٢

 الفلسطينية، نظراً لمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية المـؤثرة على القرار السياسي التركي.

، كانت سياسة الحـزب ٢٠٠٢أما ما يخص فترة تسلم حزب العدالة والتنمية للسلطة في خريف - ٣
 صورة عامة مؤيدة للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة بالأخص .ب

كمـــا تــــم التوصــــل إلــــى أن المســــاعدات التركيـــة، ودعـــم المشـــاريع، يـــتم وفـــق آليـــات مهنيـــة دون - ٤
ربطها بأية شـروط للموافقــة علــى تقـديمها، بـل إن المعيـار الأساسـي للموافقـة علـى المشـروع تعتمـد 

ى أكبـر عـدد ممكـن مـن الشـعب الفلسـطيني ومـدى تلبيـة المشـروع على حجم الفائـدة التـي تعــود علـ
وحــــدة ســــكنية لمتضــــرري الحــــرب  ٣٢٠وأعلنــــت الحكومــــة التركيــــة بنــــاء .للاحتياجــــات الفلســــطينية

 مليون دولار. ١٣,٥الإسرائيلية بتكلفة 

مليــون  ٣٥الفلســطيني فــي وســط قطــاع غــزة بتكلفــة  -وقامــت بإنشــاء مستشــفى الصــداقة التركــي 
لتقــديم الخــدمات الصــحية للفلســطينيين، ويشــمل كــل التخصصــات الطبيــة المجهــزة بأحــدث دولار، 

  غرف العمليات والتصوير ألشعاعي.

كان أردوغان يردد دوما في كثير من المواقف أن "قدر تركيا وفلسطين ليسا منفصلين، كما أن - ٥
إلــى انــه مــن غيــر ، وعليــه يمكــن التوصــل إلــى خلاصــة مفادهــا ."القــدر واحــد لكــل مــن أنقــرة وغــزة

الإســرائيلية إلــى قطيعــة كاملــة، حيــث -المتوقــع فــي الظــروف الراهنــة أن تصــل العلاقــات التركيــة 
ســـتتابع تركيـــا سياســـتها فـــي "الـــدعم المحســـوب" لفلســـطين ولحركـــة حمـــاس، وفـــي المطالبـــة برفـــع 

 .الحصار عن قطاع غزة
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